فالآن نبدأ بنظمه ‏ رحمه الله : 


ألا للا 


قال الشيخ الناظم الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبد القوي 
المرداوي رحمه الله تعالى: 


)١(‏ ابتداء المصنفات والشر والنظم بالحمد لله سنة نبوية» 
فكان ية ييتدئ خطبه بالحمد لله والشاء على الله والملصحف 
الشريف مبدوء بالحمد لله رب العالمين» فتبدأ المصنفات ببسم الله 
الرحمن الرحيم» ثم بالحمد لله رب العالمين» هذا هو السنة. 

ولذلك بدأ الناظم نظمه بالحمد للف قال: «بجمدك اللهم 
أنهي وأبتدي» يبتدي بالحمد لله وينتهي بالحمد لله. 

والحمد: هو الثناء على الله جل وعلا بما هو أهله. والله جل 
وعلا يُحمد لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله» فهو الحمود على كل 
حال وجميع الحامد له سبحانه وتعالى» وقد ابتدأ الخلق بالحمد لله 


فد يِه الى حل لسوت وَالارْصَ وَج الظفت وَالثُور 6 [لانمم:ا 


YY 


« تيه 


تعاليت عن ند وعن ولد وعن شريك وعن ما يفتري كل ملحد”© 


وتنتهي الدنيا بالحمد لله وإ فى ينبم بلي ويل تند يله مت 
لقي ل [الزمر:ه/ والله جل وعلا له الحمد في الأول 
والآخرة» تحمده كل المخلوقات وتثني عليه جا هو أهله؛ لأنه المنعم 
ججميع النعمء فله الحمد كله. 

«فحمدك فرض» فحمد الله جل وعلا فرض أي واجب 
على «كل مُوجد؛ يعني كل خلوق؛ لأن كل مخلوق فهو موجد من 
عدم» وکل مخلوق يجب عليه أن يحمد الله سبحانه وتعالى على 
نعمه وعلى قضائه وقدره. 

)١(‏ هذا تنزيه لله جل وعلا «تعاليت» أي أنك منزه عن كل 
شريك» فالله جل وعلا لا شريك له واعن ند» والند: هو المثيل 
والشبيه» والله جل وعلا لا شبيه له» «وعن ولد» فإنه تعالى لإ لم 
کید کم وُذ ليا کم كل ل ت لك ليا 6 [الإخلاص:-؛] فهو 
منزه عن كل العيوب والنقائص وله الكمال المطلق سبحانه وتعالى. 


YA 


نقر بلا شك بآنك واحد ونومن بالداعي إليك حمر“ 
رسولك آزکی من بعثت إلى الورى ‏ وخير من استخرجت من خر عریر ° 


وعن ما يفتري کل ملحد» ما يفتري: ما يكذبء فالذين 
يكذبون على الله جل وعلا ويقولون على الله بغير عل الله مدزه 
عن قوطم: ل شتت ونت عا يوه علا کی © 4 را۳ نره 
نفسه عن قول الملحدين, والملحد: هو المائل عن الحق. 

)١(‏ هذا معنى الشهادتين «نقر بلا شك بأنك واحد» هذا 
فيه إفراد الله - جل وعلا- بالوحدانية» فهو جل وعلا واحد في 
دبوبيته وواحد في ألوهيته وواحد في أسمائه وصفاته. لا شريك له 
لي اف وكلالك تار بنوة عمد 6[ لداعي إل للد جل وض 

() «رسولك» الرسول: هو من أوحي إليه بشرع وأمر 
بتبليغه» والرسول بمعنى المرسل» فهو رسول من عند الله دعر 
وجل - فالله يرسل الرسل إلى عباده لدعوتهم إلى عبادة الله وترك 
عبادة ما سواه» وهذا من رحمته سبحانه وتعالى أنه يرسل الرسل إلى 
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العباد ليدلوهم على طريق الصواب وينهوهم عن طريق الضلال» 
ولا يتركهم سبحانه وتعالی يضلون ويكفرون دون أن يرسل إليهم 
من يبين لهم طريق الحق والصواب وينهاهم عن طريق الضلال. 
قد أرسل الله الرسل وما زالت الرسل تتابع من نوح عليه السلام 
إلى نبينا محمد يِه ([ چا وبا إِلِكَ گا أَوَعَبنآ إل وچ ِن ين 
5 { [النساء:”157]» فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام هو أول 
الرسل وآخرهم محمد بيد 

كلهم جاءوا لحداية الخلق وبيان الحق» وقد بلغوا البلاغ 
المبين» وهذا الرسول محمد يل هو أشرفهم» وأشرف الخلق وهو 
سيد الخلق› سيد ولد آدم ‏ كما جاء في الحديث ‏ «أنا سيد ولد 
آدم ولا فخر»”" ويظهر هذا يوم القيامة إذا حشر الناس وطال 
عليهم الوقوف وتقدموا يطلبون الشفاعة من الرسل ليريجهم الله 
من الموقف ويحاسبهم حتى يستريحوا من طول الموقف. وكلهم 
يدفع الشفاعة وتنتهي إلى محمد بيا فيتقدم لها عليه الصلاة والسلام 


)0( روا الترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله باب فضل الني» حديث رقم »)۳٠٠١(‏ 
وعثله رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب تفضيل نيبنا على جميع الخلائق» حديث رقم 
. 


ويشفع إلى الله في أن يفصل بين عباده» فيقبل الله شفاعته. وهذا 
هو المقام الحمود الذي قال الله جل وعلا فيه: وإ ع أن بعك ر 
ممما توا ل [الإسراء:۷۹) لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون 
وبهذا يظهر شرفه يه ومكانته عند الله عز وجل - ويظهر تقدمه 
على الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. 

واختاره الله جل وعلا من نسب عريق «من خير محتد» يعني 
من خير نسبء اختاره من بني هاشم» واختار بني هاشم من 
قريش» واختار قريشاً من بني كنانة» واختار بني كنانة من العرب» 
فهو خيار من خيار عليه الصلاة والسلام. 

«ونؤمن بالداعي إليك محمد» لابد من هذاء لابد من الإيمان 
بالله وبرسوله» لا يكفي الإيمان بالله بل لابد من الإيمان بالرسول کاب 
لأن الرسول هو المبلغ عن الله -عز وجل - ولا نصل إلى الله وإلى 
جنته إلا من طريق الرسول لإ فل إن کشر نوبو لله اتن تيب 
هوي كد دنوگ 4 ال عمران:671» فالذي يزعم أنه يصل إلى الله من 
غير طريق الرسول و ضال وملحد وكافربالله-عز وجل -. 

«أزكى» يعني أطهر» فالزكاة معناها الطهارة» فهو ية أطهر 


A1 


عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد”"© 


الخلق نفساًء وأطهرهم عملا وأطهرهم نسبأء وأطهرهم بجميع 
أنواع الطهارة البشرية. 

)١(‏ هذا من حقوقه اة علينا أننا نصلي عليه» وقد أمرنا 
الله بذلك قال سبحانه: « ل اله وَملَهِكَتَهُ بصو عل الي اي 
ل مثو ملو حه وسم نلیا © 4 [الأحزاب:401: هذا حق 
واجب علينا له أن نصلي على الرسول ككل فنقول: اللهم صل 
وسلم على نبينا محمد. والصلاة من الله جل وعلا ثناؤه على عبده 
في الملأ الأعلى» والصلاة من الملائكة الاستغفار» والصلاة من 
الآدميين الدعاء. 

... «صلاة لنا تقضي بفوز مؤبد» لأن الصلاة والسلام على 
الرسول فيهما أجر عظيم» قال يل «من صلى علي واحدة صلى 
الله عليه بها عشراً»”'' يضاعف الله ثواب الصلاة على الني كيه 


(۱) رواه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤذن ... حديث رقم (181) 
والترمذي في كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل الصلاة على البي؛ حديث رقم .)٤۸٥(‏ 
A۲‏ 


وكل ني للأنام وضُوعِفت لأشرف مخلوق بأثسرف عبر ”© 
وأصحابه والغر من آل هاشم ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي© 


بعشر صلوات من عند الله عز وجل. 
«صلاة لنا) صلاة وسلاماً؛ لأن الله قال: : كلما اب زب ءامئوا 


ای "دامر ی 


صل عو َب نيا © 4 فتجمع بين الأمرين: َكِِ. «تقضي 
بغوز مؤبد» الصلاة على الرسول فيها ثواب عظيم لمن صلى 
عليه. 

)١(‏ لما صلى على الني ية صلى على جميع النبيين عليهم 
الصلاة والسلام» وهذا حق لهم علينا أننا نصلي عليهم عند 
ذكرهم. وضوعفت الصلاة على الرسول ية أكثر من غيره؛ لأنه 
أفضل من غيره: 

(0) شم بعدما صلى على الني ية صلى على أصحابه» 
والأصحاب: جمع صاحب أو صحابي» والصحابي هو من لقي الي 
با مؤمناً به ومات على ذلك هذا هو الصحابي بهذه الشروط: 


AY 


أن يلقى الني به حتى لو لم يره؛ بأن كان أعمىء إذا لقي 
الني َل ولو لم يره بعينه - مؤمناً به» فلو لقيه وهو غير مؤمن به 
ثم أسلم بعد موت الني اة لا يعد صحابيا. لابد أن يموت على 
ذلك» يعني ولم يرتد» فإذا ارتد ومات من غير توبة بطلت صحبته 
وبطلت سائر أعماله. 

«والغر» المراد بهم أقارب الرسول يي لما صلى على 
الصحابة عموماً صلى على قرابة الني بيا خصوصأًء وهم آله 
وأهل بيته. 

«من آل هاشم» هذا تفسير لآل حمد؛ وهم آل هاشم بن 
عبد مناف. وبعضهم يُلحق بهم آل المطلب بن عبد مناف» لأن آل 
المطلب لازموا الرسول يي وصاروا معه وانحازوا معه وصبروا 
على الأذى معه الحاصل من قريش» فصار لهم من الحق مثل ما 
لآل هاشم؛ لأن عبد مناف له أربعة أولاد: هاشم الذي هو جد 
الرسول بي والمطلب الذي هو جد آل المطلب» وعبد شمس 


الذي هو جد بني أمية الذين منهم عثمان بن عفان» ونوفل جد بني 
نوفل الذين منهم جبير بن مطعم. 


A4 


وأشهد أن الله لا رب غیره وأسأله عفواً وتام ما ابتدي ° 


«ومن بهداهم في الأعاصير يهتدي» لما صلى على الني كَل 
وصلى على أصحابه وعلى قرابته صلى على كل من اتبعه إلى يوم 
القيامة. 

)١(‏ ثم لما حمد الله وأثنى عليه وصلى على الني ب آتى 
بالشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله» ومعناها: لا معبود بح إلا 
الله» فقر وتعترف بلسانك وتعتقد بقلبك أنه لا معبود بحق إلا الله 


وأن كل معبود سواه فهو باطل» ثم تعبده حق عبادته. 

«لا رب غيره» يعني لا إله غيره» والرب يُطلق ويراد به 
الإله» كما أن الإله يطلق ويراد به الرب» فيستعمل أحدهما مكان 
الآخر» وإذا ذُكرا جميعاً صار الرب معناه المالك المتصرف المدين 
والإله معناه المعبودء أما إذا ذكر أحدهما فإنه يدخل فيه الآخر. 
«واساله عفواً وإتمام ما ابتدي) لما شهد أن لا إله إلا الله طلب منه 
أن يعينه على إتمام ما ابتدأ به من هذا النظم حتى يكمله على 


«دتص د » 35 


وخاتمة حسنى تنيل الفتى الرضا وتبلغه في الفوز أشرف مقعد ° 


الوجه الذي أراده؛ لأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان لا 
يستطيع أن يعمل شيئاً إلا بإعانة الله جل وعلا «وأساله عفواً» 
يسأله عفوا عن التقصير وهذا من باب أن الإنسان لا يزكي نفسه 
لأنه مُقَصرء مهما فعل ومهما عمل فهو مُقصر يحتاج إلى العفو من 
الله عز وجل. 

)١(‏ لما دعا بهذا الدعاء سأل الله حسن الخاتهة» وهذا أمر 
مهم جداً أن الإنسان يسال الله حسن الخاتمة بأن يموت على 
الإسلام فالأعمال بالخواتيم» قد يكون الإنسان محسنا وعاملا 
للصالحات ثم يختم له بسوء فيموت على الكفرء فلا تنفعه 
أعماله» وقد يكون الإنسان مسيئاً ومُفرّطأً ثم يُخْتم له بخير فيسعد 
ويُعفى عن ما حصل منه» فالمدار على الخاتمة» فالإنسان يخاف من 
سوء الخاتمة ويسأل الله أن يُحسن له الخاتمة وأن يميته على الإسلام 


ولايغتر بئفسه وصلاحه وعمله وعلمه؛ لأنه قد ينحرف بسبب 


كم 


ونحمده حمداً يليق بطوله ونساله الإخلاص في كل مقص د“ 


الفتن» وما أكثر من انحرفوا - والعياذ بالله ‏ وما أكثر من زاغوا 
وضلوا بسب الفتن» فالإنسان على خطر ما دام على قيد الحياة» لا 
يزكي نفسه ولا يأمن من مكر الله عز وجل - في أنه يفتنه ويصيبه 
فلا يثبت على الحق. ما أكثر من ارتدواء وما أكثر من فسدوا بعد 
الصلاح» وما أكشر من زاغوا بعد الهداية» فالإنسان يسأل الله 
الحداية وحسن الخاتمة» فأنبياء الله يخافون من سوء اللخاتمة. 

وإبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وإ شبن وى آن يبد 
لام © 4 (يراهيم:+1 ويوسف عليه السلام يقول: ( وق 
مُسَِما القن راللوي © € [يرسف:٠١٠]‏ الأنبياء يسألون الله 
حسن الخاتمة فكيف بغيرهم؟ 

«وتبلغه في الفوز أشرف مقعد؛ قال الله سبحانه وتعالى:([ إِنَّ 
تب فى جت وتر ل فى مقع صنق ند مليف تيم © 4 [القسر: 
»]٥٥-٤‏ فيسأل الله مقعد الصدق» ومقعد يوم القيامة هو الحنة. 

(١)ايحمد‏ الله حمداء أي: يثنى عليه ثناءً «یلیق بطوله» يعني 


AY 


وبعد فإني سوف أنظم جملة من الأدب الأثور عن خير مرشد"“ 


بعطائه ومَنّه وكرمه. «ونسأله الإخلاص في كل مقصد» وهذا مهم 


جداً أن الإنسان يسال الله الإخلاص في عمله وألا يقصد بعمله 


غير وجه الله عز وجل فيبطل عمل الإخلاص أ زوم دا 
وی 6 يها ب َو يمل عب سیکا ولا رذ يناده وي ا 9© 6 
[الكهف:١١١].‏ 

فالإنسان يسال الله أن يوفقه للإخلاص وأن يجعل عمله 
خالصاً لوجهه ويخاف من الرياء ويخاف من حب الدنيا وأن يعمل 
من أجل الدنيا أو من أجل الرياء أو من أجل المدح والثناء» هذه 
الأمور بطل العمل» فالإنسان يخاف من هذا. كذلك الإخلاص في 
طلب العلم وفي تعلم العلم بأن يتعلم العلم لوجه الل لا يتعلمه 
رياء ولا سمعة ولا من أجل طمع الدنيا ولا من أجل الماح والثناء 
أو من أجل المراتب والوظائف» كل هذا يتنافى مع الإخلاص. 

)١(‏ «وبعد» يعني بعد ما قدم هذه المقدمة الجليلة أتى بعد 


وبعد: أصلها أما بعد» وهي كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب 


AA 


GSRETD 


من السنة الغراء أو من كتاب من تقدس عن قول الغواة وجك ر“ 


إلى أسلوبء لما أكمل المقدمة انتقل إلى الموضوع الذي يريده وهو 
نظم الآداب. 

«أنظم جملة» النظم غير النشرء النظم: ما كان على روي 
وقافية» فهو الكلام الموزون المقفى» وأما النثر فهو الكلام المرسل» 
فمعنى أنظم: يعني أجعل نظماً ومنظومة على روي وقافية؛ لأن 
النظم أخف على السمع وأثبت في الحفظ وأسهل على الإنسان» 
وأيضا يتلذذ به الإنسان أكثر من النثرء ولذلك اهتم العلماء بنظم 
امون لأجل التسهيل على طلبة العلم ليحفظوها وتبقى في 
ذاکرتهم» فالنظم له ميزة على غيره. 

«من الأدب» والأدب: هو كما سلف» استعمال ما يحسن 
من الأقوال والأفعال» هذا هو الأدب» والأدب في الأصل الظرافة 
في القول. 

)١(‏ وهذا النظم يؤخذ من الكتاب والسنة» والسنة ما جاء 
عن الرسول ياء من الأحاديث» أو من كلام الله عز وجل وهو 


4م 


GETS) 


ومن قول أهل الفضل من لمانا ألمة أهل السلم من كل جد“ 
لعل إله العرش ينفعنا بها ويُنزلنا في الحشر في خير مقعد" 


القرآن الكريم» فهذه المنظومة مأخوذة من الوحيين» من الكتاب 
والسنة» وليست مأخوذة من كلام الناس أو من عادات الناس أو 
تقاليد الناس» وإنما هي مأخوذة من النبع الصافي من كتاب الله 
وسنة رسوله ككةِ. فهذا يدل على أهميتها وأنها ليس فيها حشو 
من الكلام وإنما هي مضمون آيات أو مضمون أحاديث من 
أحاديث الرسول كله أو من كلام أهل العلم. 

)١(‏ من كلام علمائنا: يعني الحنابلة؛ لأنها منظومة على 
مذهب الإمام أحمد بن حنبل و الله» فقوله: «من علمائنا» 
يعني علماء الحنابلة. «أهل السلم» يعني أهل الإسلام. 

(۲) «لعل إله العرش» وهو الله سبحانه وتعالى» والعرش في 
اللغة هو سرير الملك» وأما العرش المقصود هنا فهو عرش ال رحمن 
سبحانه وتعالى» وهو مخلوق عظيم» هو أعظم المخلوقات» وهو فوق 
السماوات» وهو سقف الجنة وأعلى الجنة» وهو أعلى المخلوقات 


5 


ألا من له في العلم والدين رغبة ليصغ بقلب حاضر مترصد”» 


وأعظمهاء ولمذا أضافه الله لنفسه. قال: ([ يت آم اتير ۾ © 6 
[النمل:75]» 9إ يت امرش اكير ليا 6 [للزسون: 1ل وصفه بالكرم 
وبالمجد وبالعظمة» مما يدل على شرف هذا العرش؛ لأنه موضع 
استواء الرب سبحانه وتعالى كما قال تعالى: لإ أشترد عل الي 4 
[الأعراف:٤٥]ء‏ يعني علا وارتفع سبحانه وتعالى على العرش» فله 
خاصية على غيره من المخلوقات. 

«ينفعنا بها ينفعنا بهذه الآداب؛ لأن هذا هو المقصودء ليس 
المقصود أنك تحفظ هذه المنظومة وتقرؤها وتتقنها؛ القصد العمل 
بها والانتفاع بهاء وإلا كم حامل علم لا ينفعه علمه ولا يستفيد 
منه. 

«وينزلنا في الحشر في خير مقعد» هذه هي العاقبة؛ أن مسن 
تعلم العلم النافع وعمل به يكون في يوم الحشر في خير مقعد وهو 
الجنة» وهذه هى الثمرة والنتيجة. 

( ال حرف تنبيه «من له في العلم رغبة» هذا تنبيه لما 


14١ 


١‏ شرح منطو الأعاب لف0000 


ويقبل نصحاً من شفيق على الوری حريص على زجر الأنام عن الو 


سيذكره في هذه المنظومة من أحكام وآداب شرعية لكن إنما يحصل 
الانتفاع لمن أصغى إليها وأقبل عليها وحفظها وعمل بهاء هذا هو 
الذي ينتفع بهاء أما الذي تمر عليه وهو لم يصغ إليها ولم يعبأ بها 
فإنها لا تنفعه شيئاً حتی ولو كانت عنده في مكتبته وجودها 
كعدمهاء أما الذي يصغي ويطلب العلم ويطالع ويتزود بالعلم» 
هذا هو المطلوب - والله المستعان . 

االيصغ بقلب حاضر مترصد» ويصغي أيضاً بقلبه لا بأذن 


بدون حضور قلب» بعض الناس يسمع لكن قلبه ما هو بحاضرء 


هذا لا يستفيده لابد من الأمرين: الأنساع وحمو نفلت 17 


ی ويك اسن لسن 36 لھ كلك أذ آل التنع وقد هة © © 
[ق:/7]: شهيد: يعني حاضر القلب» ما ألقى السمع فقط بل يكون 
شهيداً» يعني حاضر القلب. 

(۱) هذا وصف للناظم ‏ رحه الله بأنه قصد من هذا النظم 


۹۲ 


(( شرح منظومة الآداب الشرعية ) 


النصيحة للخلق ونفع الخلقء وهكذا العام والمسلم يقصد 
النصيحة لإخوانه. قال ة: «الدين النصيحة» قلنا لمن؟ قال: «لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم») والنصيحة: 
معناها الإخلاص في القصد لأخيك بأن تريد نفعه وتريد إرشاده 
هذا هو النصيحة» وضدها الغش. 

فالناظم شفيق» وحريصء وناصح» ثلاث صفات» وإذا 
اتصف العالم بهذه الصفات نفع الله به» إذا كان ناصحاًء وكان 
عنده شفقة» وكان عنده حرص على هداية الناس وعلى نفع 
الناس» فان الله ينفع به وبعلمه وبعمله وبمؤلفاته» كم من مؤلفات 
م تنفع لأن أصحابها لم يخلصوا لله -عز وجل - وإئما أرادوا 
البروزء هذه أوراق مجموعة لا تنفع» وتجد مؤلفات المخلصين لما 
تأثير وما قبول وعليها إقبال» فالنيات لما أثر في المؤلفات. 


.)00( رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» حديث رقم‎ )١( 
والبخاري معلقا في كتاب الإعان» باب قول النى يق الدين النصيحة.‎ 


۹۳ 


شرح منظومة الآداب الشرعية )© 


فعندي ما في الحديث أمانة سأبلا جهدي فأهدي وآهتدي 


)١(‏ نعم هو كذلك ‏ رحمه الله كان محدثأء وكان عنده 
محصول عظيم من الأحاديث يحفظهاء فهو يريد أن ينفع نفسه 
وينفع غيره بهاء وهكذا يجب على العالم أنه لا يجمع العلم في 
صدره ولا ينفع إخوانه ولا يدعو إلى الله ولا يرشدهم» بل العالم 
يبذل علمه للمسلمين» يعلمهم ويدعوهم إلى الله عز وجل - 
وينشر الخير فيهم» هذا هو العالم الرباني وهو العالم العامل. 

«سأبذها جهدي فأهدي وأهتدي» أهدي غيري وأهتدي أناء 
لا يليق بالإنسان أن يدعو الناس ويضيع نفسه لابد أن يبدأ بنفسه 
أولاً ( کا ای انثا لم ولو ما لا نلوق 9 ڪر مقا عند 
لِك تولو تا لا توت © (انمف:۲۔ ل © اتا الاس بال 
وسو سكم آم كنل الكتب أملا تمد ل 6 [البفرة:٤٤].‏ 
يا أيها الرجل المعلم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فانت حكيم 


£ 


| 


فخذها هداك الله لا ثهملنها ففيها من اخيرات كل مُنضد(© 
أقول ابنداء في القريض ونظمه فكن سامعاً نظمي بغير تفند”"» 


| حذ هله المنظومة فاحفظها وافهمهاء لا تُهُملنّهاء‎ )١( 
وتعتبرها مثل غيرها من المكتوبات أو من المنظومات؛ لأنها‎ 
تتضمن خلاصة الآداب الشرعية التي جاءت في كتاب الله وسنة‎ 
رسوله ل‎ 

«ففيها من الخيرات» من كتاب الله وسنة رسوله ية وكلام 
أهل العلم» «كل مُنَضّد» يعني كل منظوم ومجموع ومنسق على 
خير نظام. 

() «القريض» هو الشعر. [ 

«فكن سامعاً نظمي بغير تفنده كن سامعاً هذا النظم بأن 
تحفظه وتفهم معانيه وتعمل به من غير تفند» من غير أن يصير 
همك الانتقاد والاشتغال بنقد الكلام أو نقد صاحبه. فإن هذا 
يصرفك عن الفائدة؛ لأن بعض الناس ليس له هم إلا انتقاد العلماء 


أو آهل الخير» وهو لا يفعل الخيرء إنما همه أن يتلمس العيوب 
ا على أهل العلمء وهذه خصلة ذميمة» وصاحبها يحرم من العلمء 
ا 
| وهذه أعظم مصيبة أن صاحبها يحرم من العلم. إذا احتقر العلماء 
ا حرم من علمهم» هذه قاعدة» وهي أنك إذا تنقصت العلماء 
| وانتقدتهم ولم تحترمهم فإنك تُحرم من علمهم. 


۹٦ 


| لل سح تمه ا تي 


صون الجوارع'“ 


() من أعظم الآداب الشرعية صون الجوارح» ومعنى 
صون الجوارح معناه: حفظ الأعضاء لأن الجوارح هي الأعضاء 
سميت جوارح؛ لأنها تجترح أي تكتسب والاجتراح الاكتساب» 
فهي جوارح بمعنى كواسب تكسب لصاحبها خيراً أو شرأء قال 
الله سبحانه وتعالى: ( وه لى وڪم ڀال وينم ما شر 
ار [الأنعام:٠]»‏ جرحتم: يعني كسبتم من الأعمال» ([ آَم حَيبَ 
الي موأ امات 6 أي اكتسبوها (( أن لهم كليس ءامو ويوا 
للكت 4 [الجائية:11]» فالجوارح هي الأعضاء سميت بذلك لأنها 
تجترح لصاحبها أي تكتسب لصاحبهاء ومنه الجوارح من الطيور 
ومن السباع» لإ ما علش ين ورج 6 [امائدة:؛]» يعني الكواسب 
من الطير أو من السباع التي تمسك الصيد. 

فصون الجوارح: أي حفظهاء أمر مهم جدا أن يحفظ 
الإنسان أعضاءه من اكتساب الآثام والسيئات فإذا حفظ جوارحه ْ 


۹¥ 


آلا كل من رام السلامة فليصن جوارحه عما نهى الله يهد“ 


فقد حفظ قلبه؛ لأن القلب هو ملك الجوارح؛ فإذا صلح صلح 
الجسد كله» وإذا فسد فسد الجسد كله» كما ورد في الحديث”"2 
فالقلب ملك الجوارح» وما تكتسبه الجوارح يؤثر في القلب» حتى 
رما إن القلب يعمي أو يموت بسبب ما يأتي عليه من اكتساب 
الجوارح والأعضاء فلذلك قال: «صون الجوارح»أي حفظهاء 
فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه» ويحفظ بصره» ويحفظ سمعه» 


ويك فيس 


ويحفظ يده ورجله»ء قال الله سبحانه وتعالى: «( ولا شف ما لیس لك 
بوه لق إا التكتع وام وان کل وتيك 6ن عن متف © ) 
[الإسراء:٦۳].‏ 

)١(‏ «ألا حرف تنبيه» كما في قوله تعالى ([ آلآ اک ار لله ل 


خوك مود )€ [يونس:33]: 9[ ال رهم هم افيدوق [البقرة:؟1]. 


.)0۲( رواه البخاري في كتاب الإيمان» باب فضل من استبسرأ لدينه» حديث رقم‎ )١( 
.)١1999( ومسلم في كتاب المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» حديث رقم‎ 


۹A۸ 


ضس منظومة الآداب الشرعين > 


«من رام السلامة» أي من قصدء السلامة: وهي العافية» 
فمن قصد العافية في الدنيا والآخرة «فليصن» أي يحفظ من 
الصيانة» أو من الصون وهو الحفظ «جوارحه» أي أعضاءه 
وحواسه» فإن كنت تريد العافية في الدنيا والآخرة فأحفظ 
جوارحك» وإذا أهملت جوارحك فإنها تهلكك. 

اعما نهى الله يصونها عما نهى الله عنه؛ الله جل وعلا 
نهى عن المعاصي وعن الفواحش وعن كل ما يضر الإنسان من 


eat 


الأعمال والأقوال چ قال تعالى: فإ وت عن الْفَحْمَلِ 
والشڪر وبني يوظکم لم مک تدرو © 4 6 [التحل:60]. فكل 
ما يضر الإنسان في دينه ودنياه فقد نهى الله عنه» والنهي: معناه 
طلب الكف عن الشيء» والنهي الأصل فيه أنه للتحريم؛ فما 
نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله ب فإنه حرام إلا إذا دل الدليل 
على أنه للكراهة» فإذا دل الدليل على أن النهي للكراهةء كراهة 
التنزيه يعنى ترك الشيء من باب الأولى والاحتياط. 


۹۹ 


GEESETD) 


يكب الفتى في النار حصد لسانه فحافظ على ضبط اللسان وقي“ 


)١(‏ لما بين الناظم رحمه الله أن سعادة الإنسان بحفظ 
جوارحه على سبيل العموم بدأ بالتفصيل فبدا بأخطر الجوارح 
وهو: اللسان؛ لأنه يصدر عنه كلام كثير» فقد يكون فيه هلاك 
الإنسان» وقد قال الني كَْةِ: «وهل يكب الناس في النار على 
وجوههم ‏ أو قال: على مناخرهم إلا حصائد السنتهم)”'' شبه 
الكلام الحرم بالزرع يزرعه الإنسان» ثم يحصده يوم القيامة» فأنت 
تحصد ما زرعته بلسانك في هذه الدنياء وفي الحديث أن رجلا قال: 
«والله لا يغفر الله لفلان»» قال الله سبحانه وتعالى: «من ذا الذي 
يتألى علي» أي من ذا الذي يحلف علي أن لا أغفر لفلان «إني قد 
غفرت له وأحبطت عملك»"» كلمة واحدة أحبطت عمله؛ لأنه 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة حديث رقم 
(00717)» وابن ماجة في كتاب الفتنء باب كف اللسان في الفتدة حديث رقم 
(TAY)‏ :7 

() رواه مسلم في كتاب البر والصلة» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 
تعالى» حديث رقم (11371). 


fa 


تجرأ على الله عز وجل وأساء الأدب مع الل وحلف على الله أن 
لا يغفر لفلان» وهذا سوء أدب مع الله عز وجلء وقنوط من 
رحمة الله عز وجلء قال أبو هريرة رضي الله عنه: «قال كلمة 
أفسدت دنياه وآخرته»”" وني الحديث الآخر «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي ها بالا يهوي بها في النار أبعد مما 
بين المشرق والمغرب»» «وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان 
الله يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه»”” والكلم الطيب هو الذي 
يصع إل الل ([ إل َد الك اليب لمل الصديع بث ) 
[فاطر: 41٠١‏ إذا صحبه عمل صالح» مثل قوله تعالى: فإ صرب أله مكلا 
كلها کل ين بإذن يا [إبراهيم:01-14]» هذه كلمة لا إله إلا 


ْ .)4501( رواه أبو داود في كتاب الأدب, باب في النهي عن البغي» حديث رقم‎ )١( 


زفق رواه البخاري في كتاب الرقاق باب حفظ اللسان... حديث رقم »)1٤۷۸(‏ ومسلم ْ 
في كتاب الزهد والرقاتق باب التكلم بالكلمة هوي بها في النار حديث رقم 
(AA)‏ 


() رواه الترمذي في كتاب الزهده باب في قلة الکلام» حديث رقم (5814). 
1۰۱ 


«دد ص » 


الله شبهها الله بالشجرة الطيبة وهي النخلةء 8 أَسَثْها كيت 6 
أصلها: يعني جذعها ثابت في الأرضء لإ وها فى الاد م يعني 
في العلو وإيوْقِ كما كل ين 4 النخلة كل سنة تأتي بثمر» كذلك 
الكلمة الطيبة لا إله إلا الله تثمر لصاحبها أجراً عظيماًء « وَتَتَلُ 
كن ییک كتَجَرَوَ ية ابت ين و الأزض ما ھا ين قار © ) 
[إبراهيم:3]» فالكلام خطره عظيم ونفعه عظيم» إن كان الكلام 
طيباً فنفعه عظيم» وإن كان كلاماً سيئاً فخطره عظيم؛ واللسان له 
آفات كثيرة أعظمها وأخطرها الشرك بالله عز وجل بأن يتكلم 
الإنسان بالشرك كأن يدعو غير الله أو ينذر لغير الله» أو يستغيث 
بغير اللّه. 

وكذلك من أخطر الكلام القول على الله بلا علمء أن 
يقول: إن الله أحل كذا أو حرم كذا بدون دليل لإ فل نما حرم تق 
تيس ما هر ينا وما بطل الم وآلبتی پیر لی وآن مركأ باو ما کر يذ 
بو لها وان مووا عل ام ما لا تود 2 6 [الأعراف:7]» فالتحليل 
والتحريم حق لله ولا يجوز لأحد أن يقول: هذا حلال وهذا 


١ 


«دحصسك>» 


حرام إلا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله وك ا و 


ولوا لِمَا صف اليم الْكَزِبَ هذا TT‏ ام فوا عل أله 


اكيت إن ا نت عل أ 6 ب لا قلح ل مت 5 
يه 9 € انسل :د ادم. 
ومن خاطر الكلام أيضا الغيبة» وهي الكلام في أعراض 
الناس» قال تعالى: وإ ولا ين مشک ب َا )6 [المجرات:۱۲]» قال 
النى يكِْ: «الغيبة ذكرك أخاك ما يكره" . 
1 ومن أخطار آفات اللسان النميمة» وهي الوشاية بين الناس 


3 


يل وم عاب 


بآن يسعى بين الناس بالوشاية بأن ينقل كلام بعضهم في بعض» 
من أجل أن يفسد المودة بينهم» هذا هو النمام» وهذا أشد خطراً 
من الساحرء وقالوا: النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في 
سنة؛ لأن النمام يُفسد بين الناس» يورث البغضاء بين الناس 
والحقدء وربما يحملهم على التهاجر والتقاطع؛ ورا يحملهم على 
الاقتتال» ويحرض بعضهم على بعض حتى يحملوا السلاح فيما 
بينهم» النميمة خطرها عظيم» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لا 


.)1986( رواه مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الغيبة» حديث رقم‎ )١( 


1.۳ 


ددن » 


يدخل النة مام وقال تعالى: لإ ولا لع کل لان تھی لو کار 
َل سر ا Ç‏ [القلم:١٠-١1]‏ مَشنّاء بنميم: يعني بالنميمة» واخير 
الي يك أن النمام يُعذب في قبره بالنميمة. 

ومن أخطار اللسان السب والشتم والكلام الباطل» كأن 
يقول في أحد: يا خبیث» يا كذاء يا كذاء يا کاذب» يا فاسق» وقد 
أخبر بل أنه إذا قال هذه الكلمات في حق أحد» فإن كان الذي 
قيلت فيه يستحقها وإلا رجعت على قائلها"”. 

كذلك اللعن» بأن يلعن الناس» أو يلعن الدواب» أو يلعن 
البقاع» أو يعود نفسه اللعن» ليس المسلم بالطعان ولا باللعانء 
ولعن المسلم كقتله كما صح في الحديث» لأن اللعن معناه 
الدعاء عليه بالطرد من رحمة الله عز وجلء قال يَكلِِ: «لعن المسلم 


(۱) رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» حديث رقم .)1١9(‏ 
(1) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب النميمة من الكبائر» حديث رقم (5:00): 
ومسلم في كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول... حديث رقم (۲۹۲). 
۳( مثاله ما رواه مسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 

کافر» حديث رقم (10). 
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طخحصس» 


كقتله)”' لعن المسلم خطير جداً عليه وعيد شديدء جعله مشل 
القتل في الإثم. 

ومن آفات اللسان: شهادة الزور والأيان الكاذبة. 

ومن آفات اللسان: الكذب» أن الإنسان يُحدث ويكذب 
وهذا من علامات النفاق» فإن المنافق إذا حدث كذب» بعض 
الناس لا يتحاشى عن الكذبء وهو الإخبار عن حلاف الواقع» 
بأن يقول: فلان جاءء أو فلان فعل كذاء وهو كذاب لم يحصل شيء 
من هذاء فآفات اللسان كثيرة» ولذلك بدأ بها الناظم؛ لأن اللسان 
هو أخطر الجوارح» وقد قال الني وَلِ: «من يضمن لي ما بين 
لحبيه وما بين رجليه» أضمن له الجنة»''" يضمن ما بين لحييه: وهو 
اللسان» وما بين رجليه: وهو فرجه يحفظه من الفاحشة» يضمن له 
الرسول بيا الجنة» والكلام خطير جداء رب كلمة واحدة تسببت 


في قتل المتكلم. 
(1) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب ما ينهى من السباب واللعن» حديث رقم 


)۷( 
(؟) رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان... حديث رقم (314174). 


١ 


قال الشاعر: 
يموت الفتى من عشرة بلسانه وليس يموت المرء من عثرة الرجل 
فعثرته بالقول ذهب رآسه وعثرته بالرجل تبرا على مهل 

ويقول الآخر: 
أحفظ لسانك أيها الإنسان لايلدغنفك إنه ثعبان 
كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان 

فربما أنه يتكلم بكلمة تسبب قتله فيجني على نقسه» فاللسان 
خطير جدأء والني َة يقول: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت)7" فإن رأيت الكلام فيه خير تكلم وإلا 
فاصمت واحفظ لسانكء إما أن تقول خيراً فتغنم» أو تسكت عن 
شر فتسلم» فامسك لسانك» والني كل لما ذكر أسباب النجاة 
وأسباب دخول الجنة أشار إلى لسانه كه وقال: «ألا أخبرك بملاك 
ذلك کله؟» قال: بلى» يا رسول الله. قال: «أمسك عليك هذ" 
أي اللسانء فقد يعمل الإنسان أعمالاً صالحة» ثم يحصدها 
بلسانه» فيكون كلامه يُحبط أعماله» الشرك يُحبط الأعمال» وظلم 


.)34179( رواه البخاري في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان... حديث رقم‎ )١( 


(١١؟)‏ مضى تخريجه. 


همل سح ص مي انب ارج 


فضول الكلام ارفض فلا تك مكشرا كلاما بغير الذكر لله تسعد“ 


الناس إذا تكلم فيهم يأخذون أعماله الصالحة هم» فيكون الغرماء 
له يوم القيامة» يأخذون من حسناته» ورا يذهبون بكل حسناتف 
ولا يبق له شيء» فآفة اللسان خطيرة جداء فعلى الإنسان أن 
يحفظ لسانه. 

«فحافظ على ضبط اللسان» حافظ على ضبط لسانك ولا 
تتكلم إلا ما فيه خيرء وما فيه مصلحة» واضبطه وقيده عما ليس 
فيه مصلحةء يقولون: إن اللسان مثل الكلب العقورء إذا لم تربطه 
وتوثقه فإنه يعقر الناس» ويجترئ على الناس» ولذلك قال: «فقيد» 
يعني قيد لسانك. يعي اربطه مثل ما يربط الكلب العقور. 

)١(‏ من آفات اللسان: فضول الكلام وهي الكلام الزائد. 
فلا يصير الإنسان ثرثاراء دائما يتكلم بدون فائدة» هذه فضول 
الكلام» هذا خسارة عليه» ويتعب لسانه ويتعب المستمعين بالكلام 
الذي ليس تحته طائل» ويتحدث في الجالس» وفي كل مناسبة بدون 
فائدة» فيحفظ الإنسان لسانه عن الفضول أي الكلام الزائد الذي 


1۰¥ 


فإن فضولاً للكلام قساوة لقلب الفتى عنه الخشوع بعد“ 


ليس له حاجة. 
قال الشاعر: 

وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطب 
)١(‏ الواجب على الإنسان أنه يمسك لسانه عن فضول 
الكلام؛ ولا يتعب لسانه ويضيع وقته إلا بذكر الله» فالكلام 
الكثير بذكر الله طيبء إذا كان بالتسبيح بالتهليل بالتكبير» وتعليم 
العلم النافع» والدعوة إلى الله عز وجلء والموعظةء هذا يرفعه الله 
به درجات» ويغرس له غرساً في الجنة» فالإكثار من ذكر الله لا 
حد له» كل ما أمكنك أنك تكثر أكثر من ذكر الله عز وجل ء الله 
جل وعلا يقول: ف اکا الله وا کیا 9 6 [الأحزاب:141ء 


کے و 


وواز ڪر که صخرا ملم تت © ) [النال:١؛»‏ ومن علامة 
«الإيمان كثرة ذكر الله ومن علامة النفاق قلة ذكر الله قال الله في 


| 


المنافقين: وِإوَدا اما إل الصَلَزة اموا ساك كمون لتاس ولا یذکروت أله 
إل بيد € Ç‏ [الساء:؟4١]»‏ فقلة الذكر من علامات النفاق» وكثرة 
ذكر الله من علامات الإيمان» فإذا كنت تريد كثرة الكلام فليكن 
بذكر الله بالتسبيح بالتهليل بالتكبير بالتحميد بتلاوة القرآن وهذا 
أفضل الذكرء بتعليم العلم النافع» والإصلاح بين الناس» بالموعظة 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء مجالات كثيرة لذكر الله عز 
وجل. 

«قساوة لقلب الفتى» هذا أول مفاسد فضول الكلام أنه 
يقسي القلب» فإذا كثر كلام الإنسان بغير ذكر الله فإن هذا يقسي 
قلبه؛ لأنه يغفله عن ذكر الله وإذا غفل عن ذكر الله قسا قلبه» 
وأبعد القلوب من الله القلب القاسي» الذي لا يلين لذكر الله 
سبحانه وتعالى» (( ألم بان ليت مثو أن عَخْسَمَ بهم إزِحكر الي وما 
تر من اني ولا يكوا كاي وا الكتب من قبل هلال ليم الاد عنس 


ع وو عد رعو ب م ® 24 سام 2 ا امف “فم 
ري رگ تم تيفوت © 6 [الحديد:01: م ست لويم ين بد ذلك 


فتردى بقائلها إلى النار كلمة وإرسال طرف امرء أنكى فقيد'" 


هی مارو أو اَعَد وة [البقرة:٤۷»‏ فالقلب يقسو وهو لحمة 
لينةء ولكنه يقسو ويقسو حتى يكون أشد قسوة من الحجرء هذا 
بنص القرآن» « ثم ست ویم يَنْ بد َلك 4 بعد ما رأى بنو 
إسرائيل العبرة في إحياء القتيل» بعدما رأوا العبرة التي تلين 
القلوب» ما استفادوا من هذا ل ثم كَسَتْ ویم ين ند دل هى 
لْجَارَةَ أ أَهَدُ َه » أشد قسوة من الحجارة» لإ ون من الجا لجار لما 


قر وئة آلْأَنْهلر وا ما لما َم مي ينه المآ وَإِنَّ نها لما بب ين 


.]۷٤:ةرقبلا[‎ EA 
«عنه الخشوع بمبعد» فإذا أردت أن يلين قلبك فاترك فضول‎ 
الكلام» واشغل وقتك بذكر الله عز وجل فإن ذلك يلين القلب.‎ 
«فتردى بقائلها إلى النار كلمة»» كالرجل الذي قال:‎ )١( 
والله لا يغفر الله لفلان» فأحبطت عمله. «والرجل يتكلم‎ 
بالكلمة من سخط الله لا يُلقي ها بالا يهوي بها في التار بعد مما بين‎ 


GERETD 


المشرق والمغرب» وفي الحديث الآخر: «يكتب الله سخطه عليه 
إلى يوم يلقاه»'"' كلمة واحدة» فكيف بالكلام الكثير من سخط 
الله عز وجل. 

«وإرسال طرف المرء أنكى فقيد» لما فرغ من ذكر آفات 
اللسان انتقل إلى آفات النظرء والنظر خلقه الله نعمة للإنسان 


e say حب لويد وه‎ irani 


يبصر به ما ينفعه في دنياه وآخرته» فهو من أكبر نعم الله عز وجل» 
فإذا استعمله فيما يسخط الله صار ضرراً عليه» وذلك بأن ينظر به 
إلى ما حرم الله النظر إليه» قال الله جل وعلا: ([ ل نزت يش ين 
أتصتدرجة وَمْمَطلأ عَم © [الدور::*]ء فغض البصر سبب لحفظ 
الفرج» وإرسال البصر سبب لفساد الفرج» فإذا أردت أن تحفظ 
فرجك من الفاحشة. فغض بصركء وإذا تركت لبصرك الحرية في 
النظر فيما حرم الله فإنه سيجرك إلى الفاحشة. 
كما قال الشاعر: 
كل الحوادث مبداها من النظر 2 ومعظم النار من مستصغر الشرر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
.)77039( (؟) رواه الترمذي في كتاب الزهد باب في قلة الکلام» حديث رقم‎ 
۱1 


2د »> 


كم نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 
يشو شاط رامنا فيا خاطيرة- .لذ مرحنا مرون غاد ارز 

يعني وقوع الفواحش سببها النظرء ولو أن الإنسان غعض 
بصره لسلم من الوقوع في الفاحشة» ولذلك بدأ الله به قال: و[ ثل 
إنتؤمنيي» بسو ون أتمسرمم وَعْمَظوأ وھ کرک َك لم إن ال حيرا يما 
يصو 2 مؤت يِنْسْضْنَ ين أَصَدرِمِنَ قفن هجهن 4 
[النور:٠٠]»‏ فغض البصر معناه أن الإنسان يكف بصره عما حرم 
الله الله لم يأمر بغمض العينين؛ لأنك بحاجة إلى أن تفتح عينك في 
الطريق» والنظر فيما تحتاج إليه» لم يأمرك بتغميض العينين» ولا 
بعصب العيينين» وإنما أمرك بغض البصر فقسط» وغضه: يعني 
خفضه عن الفتنة فإذا كان أمامك فتنة فغض بصرك عنهاء وانظر 
فيما تحتاج إليه» لإ يسوا ين أتصسرهم ) من تبعيضية؛ ولم يقل 
يغمضوا أبصارهم» بل قال: يغضوا ولم يقل: يغمضوا؛ لأنك 
بحاجة إلى النظرء ولست ملوماً إذا نظرت في الطريق أو نظرت 
فيما ينفعك» أو نظرت في السلع التي تريد أن تشتريها أو نظرت 
فيما تعتبر به ما أمامك من الآيات والعبرء وإنما الممنوع شيء واحد 


EY 


GERETD 


وطرف الفتى يا صاح رائد فرجه ومتعبه فاغضضه ما استطعت تهتر 


وهو النظر إلى الفتنة» فهذا هو الذي مُنعت منه لإ يَْسُوا ين 
درسم 4 كالنظر إلى المرأة الأجنبية» والنظر إلى الأمرد وهو أشد 
فتنة من المرأة» النظر إلى الشاشات الماجنة التي تُعرض فيها 
الفواحش» عرض فيها أعمال الفسق والعري» عرض فيها 
الجرائم أمام عينك وأنت تنظر إليها ليلاً ونهاراً» النظر في الصور 
الماجنة التي في الصحف والمجلات والجرائد» كل هذا مسن أسباب 
الفتنة» والواجب غض بصرك عنه» غض بصرك عن كل ما يرجع 
إليك بالضرر ويرك إلى الفسادء فالنظر هو مبدأ الحوادث. 

() «وطرف الفتى» الطرف هو البصرء «رائد فرجه» 
الرائد: هو الذي يرسله الأعراب لغرض أن ينظر في المرعى» 
فالقبائل ترسل رجلا منها يرتاد ها المراعي الخصبة» ويقولون: 
الرائد لا يكذب أهله. فالبصر كذلك هو رائد للفرج يرسله 
الفرج لأجل أن ينظر له في الفتنةء فهو رائد الفرج مثل رائد 
المرعى. 
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١ق‏ رم لاب اتيك 


(يا صاح» أصله يا صاحي» خففه لأجل النظم» وهذا 
يشموله بار جي والترخيم: هو حذف آخر المنادى» تخفيفاًء مشل: 
يا مالك يقول: يا مال» «ومتعبه» ومتعب للفرج أيضأً البصر 
يتعب الفرج يعني يوقعه فيما يضره» وما یعذبه» كالزنا والعياذ بالله 
وهو من أكبر الفواحش (إ رار إل گ5 كجك رس سيبلا ) 
[الإسراء:۳۲]» والفاحشة: هي المعصية المتناهية في القبح» فالزنا 
معصية متناهية في القبح. وسا سيبلا ) طريقاً؛ لأن الزنا 

أوها ضياع الفروج والعياذ بالله» وذهاب الكرامة والعفة. 

وثانيا: ضياع الأنساب؛ لأن الله جل وعلا جعل الزواج 
حفظاً للنسب والأولاد» فالزنا يُسمى بالسفاح؛ لأنه يذهب بلا 
فائدة» ويأتي منه أولاد ليس لهم آباء» يضيعون في الجتمع» فهو 
ضياع للأنساب» وإهدار للكرامة الإنسانية» وكما ترون ما يكون 
على اللقطاء من الإهانة في الجتمع» ونظرة الناس إليهم» وهم 
يتضايقون» وهم ليس لهم ذنب» فالذي جنى عليهم هو المجرم 
الزاني» ضيعهم والعياذ بالله» ورا يجرهم هذا إلى الانتحار» 


115 


«دحصسكس» 


لأنهم يتضايقون من نظرة المجتمع إليهم» هذا من مفاسد الزناء 
وأما ولد النسب تجدونه كريماً مشرفاً في الجتمع» ومحترماً في 
امجتمع» الذي هو من نكاح صحيح له حرمته» وله مكانته؛ وله 
قيمته في امجتمع» فهذا من فوائد النكاح الشرعي» والسفاح فيه 
ضياع الأنساب وكثرة اللقطاء الذين ليس لهم أباء ولا قبيلة ولا 
أحد. 

ومن مفاسد الزنا أنه يجلب الأمراض الخطيرةء وهذا شيء 
وقع الآن؛ مرض الإيدز وهو مرض فقد المناعة الآن تشكو منه 
الدول» والعياذ بالله» يصبح المصاب به لا هو حي ولا ميت» بل 
لو يموت كان أحسن له» يعزلونهم الآن عن المجتمع» ويصبحون في 
حسرة؛ بسبب أنهم أهدروا فروجهم والعياذ بالله في الزنا واللواط 
والفواحش فأصيبوا بهذا المرض» والمصيبة أنه لا يقتصر عليهم 
هذا المرض بل ينتقل إلى الأبرياء» بالعدوى» كما هو معروف عند 
الأطباءء فالعالم الآن يشكو من مرض الإيدزء وهذا مصداق قوله 
تعالى: اله سايكا ولذلك جعل الله للحماية 
من الزنا أسباباً كثيرة وسد الطرق التي تفضي إلى الزنا: 


11o 


CERD 


أولاً: أمر بغض البصر؛ لأن البصر وسيلة من وسائل الزناء 
فقال: إل نمؤت يسوا ن أتصصرهم وصفظوا وهر جه َم [النور ةا 


ید لسر 


لاعن انى الشدذذ 79 ) [غافر:1۹]» مأ هى خائنة الأعين؟ هى 


التي تسارق النظر إلى ما حرم الله إذا كان عند الناس والناس 
ينظرون إليه غض بصره فإذا رآهم غفلوا سارق النظر إلى الحرام» 
هذه خائنة الأعين» الله يعلمها سبحانه. 
ثانياً: الحجاب» الحجاب سبب للوقاية من aa‏ 
جَهُنَولّا دب زِبنتَهُنَإِلَامَاظَهَرَ ينها 
ل 0 
OS‏ 7 


تھی َر ضَآيِهِنَ أو مامکگت أي ممه أو الكبعيك عبر أؤلي لازي 


بي سه سو و عه ی 000000 ف 


الطفْل الت لر يُظهروا عل عويتٍ ا لذ 210000011 
تور وَويوَا إل اہ یک اہ انڑوت مک فيضت 6 ) [النرر: ۲۱ 


«خحتسصه» 


فمن أعظم أسباب حفظ الفرج الحجاب» ولذلك أمر الله به 


المؤمنات. ودا سَأَلتُْوهْنَ متا كوش ين وَبآء حاب 6 [الأحزاب: 


AES) وقال:‎ ۳ 


رہ سجس مک و 


لبون کر لق ليتف لاب 4 [الأحزاب:04]: فالحجاب هو من 
أعظم أسباب الوقاية من الزناء وعدم الحجاب هو من أعظم 
الأسباب لوقوع الزنا. 

ومن الأسباب الواقية: تحريم الخلوة بين الرجل والمرأة التي 
ليست من محارمه؛ قال الني كلِ: «ما خلا رجل بامرأة إلا كان 
ثالثهما الشيطان»”'' فلا يخلو رجل بامرأة لا تحل له» لا في بيت» 
ولا في مکتب» ولا في سيارة» ولا في بر» ولا في أي مكانء لابد أن 
يكون معهم من تزول به الخلوة» أما إذا لم يكن في المكان إلا رجل 
وامرأة لا تحل له فالشيطان معهماء وماذا يفعل الشيطان بين اشنين 
انفرد بهما؟! سيوقعهما في الفاحشة. 


)١(‏ رواه الترمذي في كتاب الرضاع» باب ما جاء في كراهية الدخول على المغيات 
حديث رقم (۱۱۷۱). 
11¥ 


مدت ص » 


ومن الأسباب الواقية: تحريم سفر المرأة بدون محرم؛ لأنه سبب 
لوقوع الجريمة؛ لأنه يتسلط عليها الفساق» وإذا كان معها محرم فإنه 
يطردهم ويصونها عنهم» الحرم له هيبة» وله مكانة» فإذا سافرت 
بدون محرم تسلط عليها الفساق وطمعوا فيهاء ولهذا قال يكِ: «لا 
يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو 
حرم" يصونها عن الفسقة» ولاسيما أنها أبعدت عن بلدها 
وعن أهلها وعن قرابتهاء فيطمع فيها الفساق أكثر» وهي ضعيفة» 
ضعيفة الجسم وضعيفة العقل وضعيفة الدين أيضاًء حتى ولو 
كانت متدينة فإنها سهلة على الفساق يطمعونها ويوقعونهاء إما 
بالقوة وإما بالرغبةء فالمرأة ضعيفة مهما كانت» تتفعل مع 
المغريات» ولا تدافع عن نفسها. 

وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة أن المرأة تلين في 
القول مع الرجل» وتضحك معه. وتمازحه؛ فيطمع فيها نر 


(۱) رواه البخاري في كتاب الجمعة» باب في كم يقصر الصلاق حديث رقم :)1١88(‏ 


ومسلم في كتاب الحج» باب سفر المرأة مع حرم إلى حج وغيره حديث رقم 
.(ITFTA)‏ 


11۸ 


«دتحد» 


لطعم الى فى ل مرس € [الأحزاب:۴۲] فالمرأة إذا رخمت الكلام 
وزينت الكلام والنطق للرجل وضحكت معه ومازحته طمع فيهاء 
( نلا حسمن يول طح اہی فى ليده مر فل کول تر © ) 
[الأحزاب: 7ل قولاً ليس فيه خضوع.ء وليس فيه لينء ولا فيه 
ا 0 

وكذلك من أسباب الوقوع في الفاحشة: التبرج» وهو ظهور 
المرأة بزينتها في الشوارع وفي الأسواق تتزين» هذا هو التبرج؛ 
اشح هو التزين» فلهذا نهيت المرأة عند الخروج أن تكون متزينة 

متعطرة؛ لأنه فيها الفساق» ا إذا رأوها متزينة 
أسباب 8 في الفاحشة. 

تجدون أن الإسلام سد الطرق كلها التى تفضي إلى الفاحشة» 
جما يدل على خطورة هذه الفاحشة» وهي الزناء وأعظم أسبابهاء 
وأول أسبابها النظرء وهذا بدا الله به فقال ([ كل إنثؤيبيت يسين 


عو رو 


مره وط واه 6 وقال : «النظر سهم مسموم من سهام 


۱۹ 


«جدحتد» 


فمن مد طرفاً أو زنا يزن أهله فعف يعفوا قاله خير مرشد!"2 


(0 


إبليس»" السهم: معناه الذي يرمى ويخرق الجلد ويغرق اللحم 
وصفه بأنه مسمومء ووصفه بأنه من سهام إبليس» قد تقول: آنا 
يقع نظري على امرأة» بدون قصدء نقول: النظرة الأولى ليس 
عليك فيها إثم» لأن الرسول بيا يقول: «إنما لك الأولى» وليست 
لك الثانية فإذا وقع بصرك على امرأة من غير قصد فلا 
تؤاخذ» أما إذا تابعت النظرء نظرت إليها مرة ثانية فهذه هي 
المحرمة» وهي الممنوعة؛ لأنها بقصد. 

)١(‏ أنت إذا نظرت إلى محارم الناس نظروا إلى محارمك عقوبة 
لك» فإذا نظرت إلى محارم الناس فإن الناس ينظرون إلى محارمك؛ 


)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك: حديث رقم )۷۸۷١(‏ (6٤/۹٤۳)ء‏ والطبراني في المعجم 
الكبير» حديث رقم )1١151(‏ (۱۰/ ۱۷۳). 

() رواه أبو داود في كتاب النكاح» باب ما يؤمر به من غض البصرء حديث رقم 
(4)0159 والترمذي في كتاب الأدب» باب ما جاء في نظرة المفاجأة» حديث رقم 
(YY)‏ 


32 


«دتتسك» 


لأنك انتهكت حرماتهم فينتهكون حرمتك» وأشد من ذلك والعياذ 
بالله إذا فعلت الفاحشة بنساء الناس فإنهم يفعلون الفاحشة 
بنسائك» عقوبة» «من زنا يزن أهله؛. 

«فعف» من عف عف أهله. ومن زنا زنا أهله الني بيه كان 
جالساً في أصحابه» فجاءه شاب قوي وقال: «يا رسول الله 
أريد منك أن ترخص لي في الزنا» فغضب الصحابة وأرادوا 
أن يبطشوا بالرجل» فقال هم الني كَل ادعوه» ثم دعاه 
وأجلسه إلى جنبه» فقال: «يا فلان أترضاه لأمك؟» قال: (لاء 
بأبي أنت وأمي» قال: «أترضاه لزوجتك؟» قال: «لاء بأبي 
أنت وأمي» قال: «أترضاه لأختك؟» قال: «لاء بأبي أنت 
وأمي»» قال: «فإن الناس لا يرضونه لأمهاتهم» وزوجاتهمء 
وبناتهم»"" فقام الرجل تائباً وأثر فيه كلام رسول الله یاف وصار 
الزنا أبغض إليه من كل شيء» فإذا كان الرجل لا يرضى الزنا 
لأهله فكيف يرضاه هو لنساء الناس؟» وإذا وقع في نساء الناس» 
وقعوا في أهله عقوبة له. 


.)۲۱۷۰۸( رواه الإمام أحمد في المسندى حديث رقم‎ )١( 


hE: 


<د 2 >» 

فمن عف تقوئ عن محارم غيرء يصن أهله حقا وإن يزن يفسد”"» 
فلو لم يكن فعل الزناء كبيرة ولم خش من عقباه ذو اللب في غد 
لكان جديرا أن يصون حريمه بهجرالزنا خوف القصاص كما ادي" 


)١(‏ إن عف عف أهله. وإن زنا يزن أهله؛ لأنهم إذا رأوه 
يزني اقتدوا به» ويصير قدوة سيئة» أما إذا كان تقياً عفيفاً فإنهم 
يقتدون به ويهابونه. 

(۲) من عقوبات الزنا ‏ كما ذكرنا ‏ : 

أولاً: أنه يفسد الأعراض. 

وثانيا: أنه يُفسد أهل الزاني» عقوبة له. 

وثالثاً: أنه يهدر النسل ويضيع النسل. 

ورابعاً: أنه يجلب الأمراض في المجتمع» وهذا شيء نشاهده 
الآن وهو معروف. 

وخامساً: أن فيه عقوبة في الدنيا والآخرة» عقوبته في الدنيا 
إقامة الحد» وسقوط العدالة» وعقوبته في الآخرة لأن الله جل 
وعلا توعد الزناة بعذاب أليم» وجاء في“الأحاديث أنهم يعذبون 
عذاباً شديداً في النار» وأن أهل النار يتأذون من رائحة فروج 


1۲۲ 


لإ شرح منظومة الآداب الشرعية © 


فصخ وصن الآراب كل له زنا ‏ ولكن زنا الفرج الكبيرة فاع دد" 
فقد قرن الله الزنا بدعا الفتى مع الله ربا في العذاب محلد”" 


الموؤميتات7: 

فإذا تأمل الإنسان هذه العقوبات كان جديراً به أن يصون 
نفسه عنه ليصون بذلك حريه. 

)١(‏ والزنا يكون للبصرء البصر يزني وزناه النظر كما في 
الحديث» والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش» 
والرجل تزني وزناها المشي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبهء“ 
فأعظم الزنا زنا الفرج» وإلا فالأعضاء تزني أيضاء ولكن أعظم 
الزنا زنا الفرج. «الآراب» يعني الأعضاء» جمع أرب» «كل له زنا» 
كل من الأعضاء له زنا كما جاء في الحديث» «ولكن زنا الفرج 
الكبيرة فاعدد» أي ولكن أعظم الزنا زنا الفرج. 


.)۱۹۰۷٥( رواه الإمام أحمد في المسندء حديث رقم‎ )١( 
.)1۲٤۳( رواه البخاري في كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون الفرج» حديث رقم‎ 2 
NIY 


GEEETD 


لما لكر 86 يفشو اتنس الى حم اله إلا اَن كلا برشت © 
ET‏ 
هذه الذنوب بالعذاب الأليم فإ وس يفل ذلك اتات ل سف 
له الحداث بى لقم وسل فيو e‏ 
8 سأل ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله ها فقال: «يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟» قال: «أن تجعل لله نداً وهو 
خلقك» قال: (* ثم أي؟» قال: «أن تقتل ولدك خشية أن ن يطعم 
معك» قال: «شم أي؟؟ قال: «أن تزاني محليلة جارك“ فأنزل 


الله هذه الآية: ([ وَين لا غوت مح آله للها ءاخر ولا يلون الس 
لت حرم نه إل لحن ولا يكت » [الفرقان:18]: فقرن الله الزنا مع 


الشرك ومع قتل النفسء مما يدل على تناهي فحشه وعظيم خطره. 


(۱) رواه البمخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى «فلا تجعلوا لله أنداداً...6؛ حديث رقم 
(4497): ومسلم في كتاب الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب» حديث رقم (83). 


14 


GREETS 


وأدب وعزر آنياً لبهيمته" ومن راود الحسناء عن نفسها اعضد“ 


)١(‏ كذلك من أنواع الفاحشة إتيان البهيمة» بأن يفعل 
الفاحشة بالبهيمة» وهذا حرام» ويجب تعزير من فعله» فيؤدب با 
يردعه» وقد جاء فيه حديث ولكنه ضعيف أنه يُقتل وتقتل 
البهيمة» ولكن الحديث ضعيف» ولكن الصحيح أنه يُعزر تعزيراً 
رادعاء ولا يُقتل ولا تقتل البهيمة. هذا فيمن يأتي البهائه'" 

(؟) يقول اعضد وأيد القول بأن من اعتدى على فتاة يراودها 
عن نفسها فدافعت بقتله أنه ليس عليها ضمان» يقول هذا هو القول 
الصحيح» لأنها قتلته دفاعاً عن نفسها فليس عليها ضمان. ومن 
العلماء من يقول عليها ضمان؛ لأن هذا قتل نفسء ولكنه يقول 
أعضد هذا القول”". 


:)4455( رواه أبو داود في كشاب الحدود؛ باب فيمن أتى بهيمة حديث رقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الحدود» باب ما جاء فيمن يقع على البهيمةء حديث رقم‎ 
.)1466( 

(؟) فتمح الباري ۲٠١/٠١‏ تحفة الأحوذي 1١/6‏ الكاني ۲٤٤ /٤‏ كشاف القناع 
0 . إعانة الطالبين /٤‏ 1۷ء روضة الطالبين 7/١٠١‏ ١1۱۸ء‏ حاشية الدسوقي 
٤‏ ۴ مواهب الخليل7/ 777 


1o 


CEE 


إذا قتلعه بانتفاء ضمانه ومن ير مع زوج فتى فيجرد 
لقتلهما سيفا فيقتلهما معا فليس عليه من قصاص ولايد" 
فإن كان هذا منه دعوى فأئكر الولي ليحلف والقصاص فأكد'"» 


(۱) حاصل البيتين أن من رأى مع امرأته رجلاً أجنبياً 
فليجرد سيفه» وليقتلهما جميعا ولیس عليه ضمان» وهذا كمافي 
حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه» لما سال الني بل عن 
الرجل يجد مع امرأته رجلاً آخر» فسال الني كل ثم قال سعد: 
«والله لو وجدته لأقتلنه بالسيف غير مصفح» فقال رسول الله 
كليِ: «أتعجبون من غيرة سعدء الله أشد غيرة» وأنا أشد غيرة من 


س 


«فليس عليه من قصاص ولا يد» أي لا يدفع الدية لأنه 
مدافع عن حرمته. 

(1) يقول إذا لم يُطالب ولي القتيل انتهى الأمرء ولا ضمان» 
وإذا طالب ولي القتيل وادعى عليه وليس عدده إثبات» فيطلب 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الحدود باب من رأى مع إمرأة رجلا فقتله» حديث رقم 
AED‏ 


TT 


ا 


ويحرم رأي المرد مع شهوة فقط وقيل ومع خوف وللكره جود”© 


من المدعي اليمين على ما قال أنه لم يجده مع زوجته. فإذا حلف 
يقام القصاص . 

(1) تقدم الكلام على وجوب غض البصر عمًّا حرم الله 
سبحانه وتعالى من النظر إلى النساء الأجنبيات لأن ذلك يجر إلى 
الفاحشةء وهذا بنص القرآن قال تعالى: «ثُل نزو يسين 
أصرهم وصفظوا مهد درک اگ ) [النسور:: :]4 وقال: لإ ّل 
مؤت يتش نظن هن ) [الدور:01]. وغض البصر 
صيانة للفرج من الوقوع في الفاحشة» وهذايكون عن النساء 
بالإجاع» وكذلك عن الرد» وهم الصبيان؛ لأن فيهم فتنة؛ لأنه 
رجا تكون فتتتهم أشد من فتنة النساء؛ لأن هذا يجر إلى الفاحشة 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 0179/58 فتح الباري ۹ شرح 
النووي على مسلم ٠١١/٠١‏ التمهيد لابن عبد الب 101/7١‏ شرح الزرقاني 
٤‏ المبدع ۱٥۹/۹‏ المغنى 1089/9 


¥ 


فإياك والأحداث لا تقربنهم ولاترسلن الطرف فيهم وقيد'"» 


باللواط والعياذ بالله» فيغض البصر عن النساء» وعن المرد: جمع 
أمرد وهو الصبي» ثم النظر إليه إن كان مع شهوة فهو حرام لأن 
ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام» وإن كان بدون شهوة فإنه قيل: إنه 
حرام» وقيل مكروه» والناظم يختار أنه مكروه يقول: «وللكره 
جود» يعني إذا لم يكن هناك شهوة فالنظر إليه مكروه» أما إذا كان 
مع شهوة فهو حرم . 

)١(‏ هذا تحذير وتأكيد آخر «إياك والأحداث» صغار السن» 
هذه كلمة تحذيرء «لا تقربنهم» ابتعد عن الأمكنة التي يوجدون 
فيهاء فإن كان ولابد أن تآتي إلى التجمع الذي هم فيه» فعليك 
بغض البصرء مثل معلم الصبيان ونمحوهء هذا لابد أنه يجلس 
معهم» ولكن عليه بغض البصر. 


)١(‏ تفسير ابن كثير ۲۸۳/۳ الإنصاف للمبرداوي 38/8 المغني ۷/ 8١‏ مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام 50/7١‏ 5ء الفواكه الدواني ۲۷٠/۲‏ روضة الطالبين ۷/ ٠۲٠‏ 
الإقناع للشربيني ۲/ ۷٩٨٤ء‏ الفروع .1٠١/١‏ 

۸4 


GERETD 


وإرسال طرف منك لا تحقرنه ففي ضمنه سهم بنار يوقو“ 


)١(‏ إرسال النظر لا تحقرنه» لا تتهاون بالنظر إلى ما حرم 
الله فإن الني بي أخبر بأنه سهم مسموم من سهام إبليس» سهم 
والسهم معروف أنه يقطع فكيف إذا كان مسموماً! فهذا أشد 
فهذا ما يؤكد على المسلم أن يغض بصره؛ لأن هذا أحفظ لفرجه 
وأبعد له» ولأن النظر بشهوة» يورث الشهوة في القلب وينقل 
الصورة إلى المخيلة فلا يزال يتصور ما رأى حتى يفتنه الشيطان 
بمتابعته» فغض البصر فيه فوائد عظيمة» فيه طهارة للقلب» ولهذا 
قال: «ذلك أزكى لهم» غض البصر أزكىء ففيه طهارة للقلب» 
ومن غض بصره لله عز وجل» جعل الله في قلبه نوراً يستضئ به 
وهو نور الإيمان. 

والصوفية قبحهم الله ينظرون إلى المرد» ويقولون: هذا من 
التفكر في خلق الله» ويجولونه إلى أنه عبادة» وهو محرم بنص 
القرآن» يزين لهم الشيطان ذلك. 1 


05 


